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تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية 
من أجل الحفاظ على الحياة البشرية 

وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة 
العلاجات للجميع

ــة ذاتيــة، أجــرى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي تحليــا  مــن خــال هــذا الــرأي، المنجــز فــي إطــار إحال
مفصــا وموضوعيــا لواقــع حــال منظومــة المســتعجات الطبيــة ببادنــا. ومــن ثــم اقتــرح المجلــس، الــذي يولــي اهتمامــا 
متزايــدا بالمواضيــع المرتبطــة ارتباطــا وثيقــا برفــاه المواطنيــن والمواطنيــن، عــددا مــن التوصيــات الراميــة إلــى 
تحســين التكفــل بالمســتعجات الطبيــة، بمــا يمكــن مــن حمايــة وإنقــاذ الحيــاة البشــرية والمســاهمة فــي ضمــان 
عاجــات ذات جــودة للجميــع. وقــد صادقــت الجمْعيــة العامــة للمجلــس علــى هــذا الــرأي بالإجمــاع بتاريــخ 30 مــارس 

.2023

نــاً أساســياً فــي منظومــة الصحــة العموميــة، يســعى فــي المقــام الأول إلــى  تشــكل سلســلة المســتعجات الطبيــة مكوِّ
حفــظ الحــق فــي الحيــاة. وتعُــد جــودة التكفــل بالمســتعجات الطبيــة شــرطا أساســيا لتحقيــق طمــوح بادنــا فــي 

احتضــان التظاهــرات الدوليــة الكبــرى، والنهــوض بقطــاع الســياحة وجلــب الاســتثمارات الأجنبيــة، إلــخ.

غْــمِ مــن الجُهــودِ المبذولــة خــال الســنواتِ العشــرينَ الأخيــرة مــن طَــرَف الســلطات العموميــة الصحيــة  لكــن علــى الرُّ
للنهــوض بهــذا القطــاع )إحــداثُ تخصــص طِــبِّ المســتعجات، وإعــادة تنظيــم المســتعجات الطبيــة فــي إطــار شــبكات، 
وتطويــرُ خدمــات المســاعدة الطبيــة المســتعجلة )SAMU( والخدمــاتُ المتنقلــة للمســتعجات والإنعــاش الطبــي 
)SMUR(، وغيــر ذلــك(، ياحــظ أنّ جــودةَ التكفــلِ بالمســتعجاتِ الطبيــة تبقــى دون مســتوى الحاجبــات والانتظــارات 

وغيــر مســتجيبة بالقــدر الكافــي للمعاييــر المعمــول بهــا علــى الصعيــد الدولــي.

وفــي هــذا الصــدد، تــم الوقــوف فــي ســياق تشــخيص واقــع الحــال علــى عــدد مــن أوجــه القصــور التــي تعتــري سلســلة 
المســتعجات الطبيــة، نذكــر منهــا:

ضُعــف التنظيــم الطبــي )régulation médicale( مِــنْ قِبـَـل خدمــاتِ المســاعدة الطبيــة المُســتعجلة )SAMU(، التــي  	
دِّ المناســب، والعمــل عنــد  تتمثــلُ أهدافُهــا فــي ضمــانِ إنصــاتٍ طبّــي دائــم، وتوجيــهِ المريــض أو المُصَــاب، وتقديــم الــرَّ
الاقتضــاء علــى تنظيــم عمليــة النقــل نحــو مؤسســة لتقديــم العاجــات الطبيــة، ووضــع وتنفيــذ مخططــات الإغاثــة. 
إِلاَّ أنَــه ياَُحَــظُ أن هــذه الخدمــة العموميــة )SAMU( تبَقَْــى غيــرَ معروفــةٍ بالقَــدْرِ الكافــي، وغيــر منفتحــة علــى 
القطــاع الاستشــفائي الخــاص، وغيــرَ مُتاحَــةٍ فــي ثــلاثِ جهــات، وتعُانــي مــن محدوديــة المــوارد البشــرية والوســائل 

اللوجســتيكية المَرْصُــودة لهــا؛
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مَواطِــنُ قُصُــورٍ علــى مســتوى قطــاع النقــل الصحــي العمومــي والخــاص، وهــو مــا قــدْ يفاقــم أحيانــاً الحالــة الصحيــة  	
للمرضــى والمُصَابيــن. وإضافــة إلــى ذلــك، فــإنّ نقــل المُصَابيــن وضحايــا حــوادث الســير فــي الطريــق العموميــة هــو 
اختصــاصٌ مَوْكُــولٌ بشــكلٍ حَصْــري إلــى جهــازِ الوقايــة المدنيــة بِمُوجِــبِ مَنشْــورٍ وزاري يعَُــودُ إلــى ســنة  1956، وهــو 
ــلِ ســيارات الإســعاف التابعــةِ للخدمــات المتنقلــة للمســتعجات والإنعــاش الطبــي )SMUR(، عِلمــاً  مــا يحَُــولُ دونَ تدََخُّ
بــة  )polytraumatisées (؛ أنَّهــا مُجهــزَةٌ بشــكلٍ أفضــل لنقــل الضحايــا الذيــن قــد يعانــون مــن صدمــات أو كُسُــورٍ مُرَكَّ

محدوديــة التنســيق بيــن مصالــح الوقايــة المدنيــة والمراكــز الاستشــفائية الجامعيــة والمستشــفيات الإقليميــة  	
والمصحــات الخاصــة والجماعــات الترابيــة، لا ســيما فــي مجــال التكفــل مــا قبــل الاستشــفائي 

مصالــح  	 تنظيــم  وآليــات  والتجهيــزات  المنشــآت  بشــأن  والخــاص  العمومــي  للقطاعيْــن  إلزاميــةٍ  غِيــابُ معاييــر 
الطبيــة؛ المســتعجات 

الضغــط الكبيــر علــى أقســام الإنعــاش بالقطــاع العمومــي، جــراء جملــة مــن الاختــالات مــن قبيــل نقــص التنســيق بيــن  	
مكونــات مســار العاجــات، توافــد عــدد كبيــر مــن الحــالات الطبيــة غيــر المســتعجلة علــى أقســام المســتعجات، إلــخ؛

صــة )بعــد مــرور أزيــد مــن 20 ســنة علــى  	 لــة والمُتَخَصِّ خَصَــاصٌ فــي المــوارد البشــرية الطبيــة وشــبه الطبيــة المُؤَهَّ
إحــداثِ تخَصــص طِــبِّ المســتعجات، لا يتوفَــر المغــرب ســوى علــى 29 طبيبــاً فــي هــذا التخصــص(. وفــي أغلــب 
الحــالات، فــإن أقســام المســتعجات يدَُبِّرُهــا عاملــون غيــر متخصصيــن فــي هــذا المجــال، أو أنَّهُــم فــي طــوْرِ التكويــن 

صِــي )الأطبــاء الداخليــون(؛ التخََصُّ
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المواطنــات  	 وتكويــن  وتحســيس  إعــلام  فــي  نَقْــص 
وكــذا  الأوليــة،  بالإســعافات  يتعلــق  فيمــا  والمواطنيــن 
حقيبــة  الأدويــة،  )خِزَانـَـة  الإســعاف  ومعــدات  أجهــزة 
إلــخ(. القلبــي،  الإنعــاش  أجهــزة  الأوليــة،  الإســعافات 

انطاقــاً مــن هــذا التشــخيص، يقَتــرح المجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي والبيئــي جملــةً مــن التوصيــات الرّاميــة إلــى 
ــل فــي مجــال المســتعجات الطبيــة  الارتقــاء بخدمــات التكفُّ
وِفْقًــا للمعاييــر النوعيــة الســتَّةِ التي تعَْتمَِدُهــا منظمةُ الصحة 
المريــض،  علــى  والتركيــزُ  والفعّاليــة،  )الأمــان،  العالميــة 

ــر، والنجاعــة، والإنصــاف(. ــدون تأخي ــم العــاج ب وتقدي

ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بالعمل على ما يلي:

تعزيــز التعــاون والتعاقــد بيــن خدمــة المســاعدة الطبيــة  	
المســتعجلة والوقايــة المدنيــة والمراكــز الاستشــفائية 
والمصحــات  الإقليميــة  والمستشــفيات  الجامعيــة 
تنظيــم  مجــال  فــي  الترابيــة،   والجماعــات  الخاصــة 
ــف  ــن ومحــاكاةِ مختلِ ــات الإســعاف والنقــل والتكوي عملي
ــر  ــب تطوي ــى جان ــاء الكــوارث، إل أشــكال التدخــات أثن
وتنفيــذ مشــاريعِ بنيــات تحتيــة خاصــة بمجــال الإســعاف. 

	  )SAMU( تزويــد خدمــة المســاعدة الطبيــة المســتعجلة
اتٍ لوجســتيكية ومــواردَ بشــرية وماليــة  بمــا يَلــزَم مــن مُعَــدَّ
وتوســيعِ نطــاق عملهــا لتشــمل الإســعاف فــي الطريــق 
المدنيــة،  الوقايــة  مصالــح  مــع  وثيــق  بتنســيق  العــام، 
المؤسســات  إلــى  المرضــى  نقــل  إمكانيــة  وتخويلهــا 
الطبيــة الخاصــة. ويجــب أن تكــون خدمــة المســاعدة 
الطبيــة المســتعجلة )SAMU( نقطــةَ الاتصــال الوحيــدة 
ــه  لأيّ شــخص يوجــد فــي حالــةٍ صحيــةٍ حرجــةٍ، يوَُجَّ
عبرهــا إلــى المؤسســة الطبيــة، ســواء كانــت خاصــة 
لحالتــه  ماءمــة  والأكثــر  إليــه  الأقــرب  عموميــة،  أو 

الصحيــة.

العمــلُ علــى الاســتثمارِ الَأمْثَــلْ للتكنولوجيــا الرقميــة  	
الطبيــة  بالمســتعجات  التكفــلِ  وتنظيــمِ  ضَبـْـطِ  فــي 
  téléconsultation بعــد  عــن  الطبيــة  )الاستشــارة 

téléexpertise...إلــخ(. بعــد  عــن  الخبــرة  وخِدمــة 

تنظيــم قطــاع النقــل الصحــي مــن خــال تقنينه وتشــجيع  	
الخــواص علــى الانتظــام فــي إطــار تعاونيــات أو مقــاولات 

صغــرى والارتقــاء بهــا إلــى شــركات متوســطة وكبــرى.
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ل إطــاراً مَرْجعيــاً إلزاميــا  	 ــلات تُشَــكِّ إعــداد دفاتــر تَحَمُّ
ــق علــى المؤسســات الاستشــفائية فــي القطاعيــن  يُطبَّ
والتجهيــزات  المنشــآت  بشــأن  والخــاص،  العــام 
المســتعجات  أقســام  وتنظيــم  البشــرية  والمــوارد 

الطبيــة.

المنجــزة  	 العلاجيــة  بالخدمــات  التكفــل  إدراج 
»الثالــث  نظــام  إطــار  فــي  الطبيــة  بالمســتعجلات 
المــؤدّي« )tiers-payant( لتفــادي أن يضطــر المؤَمــن 
انتظــار  فــي  مســبقا  التكاليــف  مجمــوع  أداء  إلــى 

المصاريــف. اســترجاع 

بالمســتعجلات  	 العاملــة  البشــرية  المــوارد  تنميــة 
الطبيــة وتثميــن دورهــا، لا ســيما مــن خــال النهــوض 
ــص فــي مجــال الطــب الاســتعجالي  بالتكويــن المتخصِّ
والإقــرار بالطبيعــة الشــاقة لهــذا المجــال الطبــي عبــر 
وضــع تدابيــر تحفيزيــة )رفــع الأجــور ومنــح تعويضــات 

ماليــة خاصــة إلــخ(

العمــوم  	 تســتقبل  التــي  والمؤسســات  الإدارات  إلــزامُ 
بالتوفــر علــى أجهــزةِ الإســعافات الأوليــة ) مِثْــل جهــاز 
الإنعــاش القلبــي  défibrillateurs(، وتكويــن العامليــن 
علــى اســتعمالها،  ووضــعِ تطبيــقٍ رقمــي يتيــح تحديــد 
الموقــع الجغرافــي لهــذه الأجهــزة لاســتعانة بهــا عنــد 
الاقتضــاء مــن قبــل الســلطات الطبيــة الاســتعجالية.

الســلوكات  	 الســاكنة حــول  إعــلام وتحســيس وتكويــن 
تلقائــي  بشــكل  تبنيهــا  الواجــب  الموحــدة  الصحيــة 
فــي الحــالات المســتعجلة وحــول تقنيــات الإســعافات 

ــة. الأولي

منهجيــة  وفــق  إعــداده  تــم  الــذي  الــرأي،  هــذا  إن 
مختلــف  بيــن  موســعة  نقاشــات  نتــاجُ  هــو  تشــاركية، 
نــة للمجلــس، وجلســات الإنصــات التــي تــم  الفئــات المكوِّ
تنظيمهــا مــع الفاعليــن المعنييــن بهــذا الموضــوع، فضــاً 
عــن الاستشــارة المواطنــة التــي أطلقهــا المجلــس علــى 
المنصــة الرقميــة »أشــارك« )ouchariko.ma(. وتتلخــص 
أهــم نتائــج الاستشــارة، التــي بلــغ عــدد التفاعــات معهــا  
79233،  منهــا 621 إجابــة علــى الاســتبيان، فــي مــا يلــي: 

ح غَالِبِيـَـةُ المشــاركين )حوالــي 93 فــي المائــة(  	 صــرَّ
أنــه ســبق لهــم اللجــوء إلــى منظومــة المســتعجات 

الطبيــة.

يــرى حوالــي 20 فــي المائــة فقــط مــن المشــاركين  	
 )SAMU( أنّ خدمــات المســاعدة الطبيــة المســتعجلة
فــي حالــةِ  بِهــا  ينبغــي الاتصــالُ  التــي  الجهــة  هــي 

الطبيــة. المســتعجات 

حَ غَالِبِيَــةُ المشــاركين )88 فــي المائــة( بأنهــم  	 صَــرَّ
اســتعملوا وســيلة نقــل عاديــة )ســيارة شــخصية أو 
وســيلة نقــل عموميــة( للتنقــل إلــى المستشــفى فــي 

حالــةٍ مســتعجلة.

أكــد حوالــي 22 فــي المائــة فقــط مــن المشــاركين  	
أنهــم اســتعملوا ســيارة الإســعاف، حيــث صــرح 78 
فــي المائــة منهــم أنهــم اســتعملوا ســيارة الإســعاف 
أن  منهــم  المائــة  فــي   80 أفــاد  بينمــا  العموميــة، 

ــزةٍ. ســيارات الإســعاف كانــت غيــرَ مُجهَّ

التكفــل كان  	 فــإن  الانتظــار،  بمــدة  يتعلــق  مــا  وفــي 
فوريــا بالنســبة لحوالــي 12 فــي المائــة مــن الإجابــات. 
وأكثــر مــن نصــف الحــالات تــم فــي غضــون ســاعة 
واحــدة . وحوالــي 12 فــي المائــة اضطــرت لانتظــار 

أربــع )4( ســاعات.

منظومــة  	 عــن  رِضاهُــم  عَــدَمَ  المشــاركون  أبــدى 
أنهــم  إلــى  أشَــارُوا  حيــث  الطبيــة،  المســتعجات 
ــوَازم الطبيــة ) 82  رُوا مــن نقــص الأدويــة أو اللَ تضََــرَّ
لـَـة ) 81  فــي المائــة(، أو لِوجــودِ أجهــزةٍ طبيــةٍ مُعَطَّ
فــي المائــة(، أو لغيــاب الطبيــب المُــداوِم ) 74 فــي 

المائــة(.

أشــار المشــاركون أيضــاً إلــى وجــود مشــاكل متعلقــة  	
علــى  للحصــول  التمييــز  أشــكال  وبعــض  بالرشــوة 
ــا  ــرت أنه ــة مــن الحــالات اعتب ــي المائ العــاج. 58 ف
تعرضــت لتمييــز ســلبي بســبب مســتواها الاجتماعــي.  




